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صديقي المشاكس وقصص أخرى

الكاتب: زهرة مراد

النوع: قصص

الطبعة الأولى 2019

الناشر: زينب للنشر والتوزيع

26 شارع الحبيب بورقيبة 8090 قليبية، نابل/ تونس

تصدير

أيها الصادقون

أزهروا حيث شئتم

سنلتقي حتما مهما تباعدنا

وسنواصل السير والحلم والأمنيات

ومهما يكن المسار شائكا

نستعين على الأشواك بالأغنيات

الحلم يكبر

كلما طلعت شمس النهار

القمر... لا يحب العتمة

يأبى التستر على لصوص الليل

سوف يسقط الجدار كليا

ويهجم الورد

يغطى المكان

ويشع النور...

إهداء

إلى شريك حياتي منصف الجملي متعه الله بالصحة... إلى أبنائي الثلاثة أسامة، هيثم وكثير وإلى ابنتي أميرة. حفظهم الله لي جميعا.

الرئيسة

هي تسكن بيتا كبيرا، ينتصب فوق ربوه عالية، تمتد على طرف المدينة، لكنها تعمل في مدينة ّأخرى، عليها أن تتنقل يوميا أكثر من مائة كيلومتر لتقوم بعملها، وحين تعود، يكون التعب قد أخذ منها مأخذا. حين استيقظت، نظرت إلى الساعة فأدركت أنها تأخرت، أسرعت تعد نفسها للخروج، ودون أن تفطر، خرجت وبيدها كل لوازم عملها ومفتاح السيارة، لم توقظ أحدا، فتحت الباب الخلفي لتضع حقيبة يدها وحقيبة الحاسوب وآلة الطباعة الصغيرة ثم فتحت الباب الأمامي وجلست أمام عجلة القيادة، "ما هذا؟" إنها لا تجد نفسها مرتاحة في الجلوس، يبدو أن الكرسي ليس في مكانه المعتاد! عليها تعديله! "ماذا يحدث؟" إنه يبدو ثابتا... لا يتحرك...


	مسكينة هي سيارتي.. أصبح الكبر باديا عليها، لقد تأكلت مفاصلها ولم تعد تتحرك بسهولة... حالها كحال البلاد، ماذا سأفعل الآن؟ تناولت هاتفها وطلبت زوجها:


	اعذرني إن أيقظتك في يوم عطلتك... لكنني مضطرة... مقعد السيارة لا يتحرك إلى الأمام وأنت تعلم أن يدي تؤلمني ولا أستطيع استعمالها بقوة.


	هل مازلت أمام البيت؟


	نعم، لا أستطيع القيادة والكرسي في هذا الوضع.


	...




خرج زوجها من البيت بلباس النوم، من سيراه والشارع خال إلا من بعض القطط؟ الوقت مبكر والمدينة لا تزال غارقة في الأحلام.

طلب إليها أن تبقى في مكانها أمام عجلة القيادة وأن ترفع الذراع الموجودة أسفل يمين الكرسي إلى الأعلى، فعلت ذلك بينما جلس هو على الكرسي الخلفي يدفع الكرسي الذي تجلس هي عليه.


	هل هكذا يناسبك؟


	نعم شكرا لك.


	طريق السلامة.




انطلقت ببطء محرك السيارة ما زال باردا سيارة مسنة عليها أن ترأف بها حتى لا تخذلها في بلادنا نحن مجبرون أن نعاشر طويلا أشياءنا الصغيرة وحتى الكبيرة منها، حتى سيئاتنا، نعاشرها طويلا، ليس سهلا علينا أن نتخلى عن قديمنا. كان المذياع مفتوحا وهي تقود السيارة في طريقها إلى العمل، المذياع هو رفيق دربها يوميا، وذلك الصحفي الذي يسميه زميله "قلب الأسد"، تستمتع كل صباح بما يقدمه من شروح لما يحدث في الوطن، البلاد تعيش بين مد وجزر منذ ثلاث سنوات، فمرة هي الفوضى، ومرة هو السكون الذي يسبق العواصف، تارة تهز البلاد موجة من الاغتيالات، وتارة هي الاحتجاجات وبات المواطن العادي يكاد لا يفهم شيئا، ورغم عدم الفهم، أصبح الجميع يناقشون الأمور السياسية. الجميع، لهم رأي في ما يجري، وتبقى الأمور غير واضحة الجميع يتحدثون عن "ثورة" و"ثورة مضادة"، لكن من قام بالثورة ومن وراء الثورة المضادة؟ وهل أن ثلاث سنوات كافية لاستكمال المسار الثوري؟ لا أحد يعلم! الجميع يتحدثون عن ضرورة إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ولا أحد يبادر بفعل شيء في هذا الاتجاه أو ذاك الجميع يدعون القدرة على تسيير الأمور إلى ما هو أفضل، ويبقى مجرد كلام لا يسمن ولا يغني من جوع كل هذه المواضيع تمر بذهنها يوميا وهي تقود سيارتها وتستمع إلى "قلب الأسد".

كثيرا ما يضع "قلب الأسد" إصبعه على الجرح فينقد دون أن ينتقد، ويوجه الأسئلة دون حرج إلى كل مسؤول عن الوضع الذي يعيشه الوطن، تونس بتاريخها وحضارتها ورموزها الخالدة، أرض عليسة، أرض الكاهنة، وأرض يوغرطة وحنبعل تعيش أرذل عهودها، هذه الأرض الطيبة التي أنجبت ابن خلدون وعلي بن غذاهم وفرحات حشاد وأبا القاسم الشابي والطاهر الحداد وبورقيبة ومحمود المسعدي وغيرهم الكثير... تعيش الآن المكائد والمؤامرات على شعبها... كانت تستع إلى "قلب الأسد" وهو يتحدث عن اعترافات رئيس الحكومة بوجود رجال أعمال من الخليج يمولون الإرهاب في تونس. ودعاه أن يعطي الحقيقة كاملة بالكشف عن أسماء هؤلاء وعن بلدانهم، وإلا فهي جريمة في حق الوطن والشعب... كانت تستمع إلى المذياع بانتباه شديد، حين سمعت صوتا غير عادي قريبا منها...


	طق...طق....طق...طق....طق...طق...


	ماذا؟ ما هذا الصوت؟


	يا الله... لا ينقصني إلا هذا..




لقد أفرغت العجلة الأمامية ما بجوفها نهائيا، وعليها أن تغيرها، الطريق عامر بالسيارات والحافلات والشاحنات، هل تطلب المساعدة؟ ولكن من سيتوقف ليساعدها في هذا الوقت المبكر، والجميع مسرعون إلى أعمالهم؟

فتحت حقيبة السيارة وأخرجت عجلة النجدة والمفاتيح، إنها تستطيع تغيير العجلة، لو لا هذا الألم الذي سكن مرفقها، إنه يمنعها من استعمال يدها في أي مجهود مهما كان بسيطا... بقيت واقفة على جانب الطريق، تنظر إلى الشاحنات والسيارات العابرة دون أن تجرؤ على الإشارة إلى أي منها لطلب المساعدة، أضواء السيارة الأربعة تشير إلى أنها في موقع وقوف اضطراري، فمن شاء، توقف وساعدها من تلقاء نفسه، هي لن تحرج أحدا لكن الجميع مستعجلون...

ها أحدهم يقصد عمله على دارجة نارية، إنه يتوقف حذوها ويسألها عما إذا كانت تحتاج شيئا، نعم نفقد كل شيء مازلنا نمتلك الشهامة أوقف الرجل دراجته جانبا وانحنى يغير العجلة بعد أن أخبرته بما أصابها... شعرت... بالفخر بشهامة ابن بلدها، شكرته ودعت له بالصحة خين أنهى المهمة وتمنت له يوما موفقا ثم ودعته وانطلقت من جديد..

كان عليها أن تزور بعض المدارس الريفية.

في مدارسنا، تتعلم الأجيال، أطفال، رجال ونساء الغد، ترعاهم المدارس لتساعدهم على شق الطريق إلى مستقبل أفضل، فهل ينجحون في خضم هذه الفوضى التي يعشيها العالم وما يدعو إليه بعض الخارجين عن الزمن وعن القانون من تدجين للشعوب؟ لن يكون لعامة الناس مكان في التعليم سيقتصر كل طيب على الحكام والشيوخ، وأي شيوخ هم هؤلاء؟ منذ مجيئهم، جاء معهم الخراب والدمار.

كانت تفكر في كل ذلك وهي تتجه نحو طريق فرعي يوصلها إلى إحدى المدارس، الطريق طويل وملتو، ومهترئ تهرب من حفرة فتجد عجلات السيارة في حفرة أكبر، تسير ببطء تجنبا لتلك الحفر، لكنها لا تجد مفرا، السيارة تهتز حينا وتنزل أحيانا، وهذه الحواجز التي يثبتونها على الطريق المعبد لإجبارنا على تخفيض السرعة، لا تزيد الأعصاب إلا توترا، وهي تتوقف أكثر من مرة بسببها وتحاول جاهدة أن تمر فوقها دون أن تتأذى السيارة أموال طائلة تصرف لتثبيتها كربوة يقيمونها دون تفكير في سلبياتها، وكم من كارثة قاتلة حدثت بسببها في أماكن عديدة! أليس الأجدر بنا أن نوظف تلك الأموال في إصلاح المعبد، وتوعية مستعملي السيارات والطرقات وغرس ثقافة حسن استعمال الطريق لديهم، واحترام القوانين، بدل هذه الشياطين الراقدة؟ آه لو أعطى السلطة في بلدي... ولم لا؟ صحيح، أنا لست مشهورة ولا حتى معروفة، أنا مربية أقوم بمساعدة زملائي وزميلاتي في المدارس التي أزورها، صحيح أنني لست ناشطة سياسية، وليس لي انتماء لأي حزب سياسي، لكن حبي وولائي لوطني لا أجادل فيه. سأقدم ترشحي ولنرى ماذا يحدث.

لا أحد يعرفها غير أصدقائها وزملائها، والذين يعرفونها عن قرب يحترمونها وتعجبهم أفكارها وآراؤها وإن لم يكونوا جميعا فالكثير منهم على الأقل، لديها مكانة عندهم، ولكن ذلك لا يكفي لأن تترشح، الانتخابات تتطلب تمويلا ماديا وحملات مكلفة وجهدا كبيرا ودعما أكبر من القواعد، وأي قواعد لها لتقتحم المجال السياسي؟ لا تجربة، ولا خبرة سياسية ، ولا دعم ولا مال، هي تملك حبا صادقا لهذا الوطن وهذا الشعب، تملك صدقها وأملا في جيل متنور مثقف سليم من الحقد والعقد، تملك حلما بأرض تجمع ولا تفرق تملك آمال كل التونسيين في حياة كريمة وعدالة اجتماعية وقانون يعلو فوق الجميع ولا يعلو فوقه أحد لديها الأفكار النيرة التي يمكن أن تبني بها وطنا، لها القدرة على تصور الأفضل والطريق المؤدية إليه، فهل يا ترى هي تحلم بالمدينة الفاضلة؟

قالت لنفسها، لن أخسر شيئا، سأقدم ترشحي ولن أفعل ما فعله هؤلاء الذين مولوا حملات الدعاية لهم من أموال شعب في أشد الحاجة لكل مليم. هكذا قررت أن تتقدم الانتخابات الرئاسية، وخلال حملتها الانتخابية، قدمت برنامجا تصور فيه كيف يكون تسيير الدولة ولم تهمل في تصورها التفاصيل الصغيرة، لتتمكن البلاد من تجاوز محنتها شيئا فشيئا. تلقى أصدقاؤها وأقاربها ومعارفها خبر ترشحها بتعجب واندهاش لا يخلو من الفرحة، فهم يعرفونها ويثقون بها، لكن، هل يكفي ذلك لتنجح؟ إن طيفا من القواعد لا يستهان به يعمل في الظلام ضد أي نور قد يشع على الوطن، طيف يعمل بكل قوة وبكل الأشكال وعلى كل المستويات تدعمه في ذلك قوى أخرى وتوفر له كل متطلبات الفوز، إنه المال الذي تشترى به الأصوات والذمم، وهل تلوم إنسانا بسيطا في تفكيره، أوهموه بأن بيع صوته سيضمن له العيش بكرامة؟ وهذا العدد الكبير من مرشحي الأحزاب التي انتشرت بعد انطلاق "الثورة" كما ينتشر الفقاع، أين ستجد نفسها بينهم؟ قررت ألا تتراجع وألا تنسح مهما كانت الأوضاع، فهي لن تأخذ مليما واحدا من أحد لدعم حملتها، آه لو تفوز بالرئاسة؟ جلست أمام الحاسوب يوما تتابع أخبار الحملات الانتخابية على مواقع الجرائد والمجلات الإلكترونية والمواقع الاجتماعية، لترى صدى ترشحها، فإذا هي المفاجأة، صفحات عديدة تتكلم عنها وتدعمها دون أن يكون لها أدنى علم بأصحابها، هل هو الحظ يقف إلى جانبها؟ ربما! من يدري!؟ قد يكونوا أعجبوا واقتنعوا بما قدمت من برامج! وتابعت البحث على النات.

هنا صفحة تدعو لانتخابها وتشيد ببرنامجها... وهنا صفحات لمريديها ينشرون آراءها ويناقشونها مع الجميع ساعين إلى إقناع أكبر عدد ممكن بالوقوف إلى جانبها. وهذه صور أخذت لها بعفوية تنتشر هنا وهناك، وتلك فيديوهات تتحدث عنها، إنها لم تنظم أي لقاء مع أحد ولم تكلف أحدا ليفعل كل هذا.. لكن الجميع يتحدثون عنها... وجاء اليوم المحدد للانتخابات، وأدلى الكثيرون بأصواتهم بينما امتنع عدد كبير عن المشاركة والتصويت، وانتظر الشعب النتائج بفارغ الصبر، والهيأة العليا للانتخابات تؤجل في كل مرة الإعلان عنها... وفي الأثناء، تقرر معاقبة من سبق الأحداث وقدم رؤية استشرافية للنتائج المنتظرة... وفي كل يوم تسمع أخبارا متناقضة... وكل يرى الأمور من زاويته. وأخيرا... أعلنت النتيجة النهائية، ولم يكن الأمر كما توقع البعض، كانت المفاجأة مدوية في البلاد، بل في العالم بأكمله.

قرأت المذيعة بلاغا صادرا عن رئاسة الجمهورية... فاشرأبت الأعناق نحو محطات التلفاز: "تعلم مؤسسة الرئاسة التونسية أن خطابا رئاسيا يتوجه إلى كافة شرائح المجتمع على الساعة العاشرة من صباح الغد..." في مساء نفس اليوم، وصلت إلى المدن والقرى برقيات من المؤسسة الرئاسية تطلب توفير شاشات كبيرة في الشوارع الكبيرة وساحات المدارس والمعاهد والساحات العامة لنقل الخطاب الرئاسي للجميع، كما أمرت المؤسسة الرئاسية كافة المؤسسات الإدارية والتجارية الحكومية والخاصة بأن تسمح لمنظوريها بمتابعة الخطاب الرئاسي في وقته و ساعته... تناقلت الأفواه البلاغ باندهاش من سرعة التفاعل مع الأحداث وتلقفته الآذان بانتباه وتلهف لما سيقال... تعددت ليلتها الأحاديث في المقاهي وفي البيوت، بين الكهول والشباب، والنساء والرجال، "لم يستطع الرجال أن يسيروها، فهل ستقدر على ذلك إمرآة؟! إنه هراء...


	والله قلت الحق، ما قدوهاش الصيودة!


	من يدري! أليست اللبوة هي من تهتم بكل شيء في حياة الأسود!؟


	لا أفهم كيف تحتقرون المرآة وقد أثبتت أنها جديرة بكل احترام! ألا ترون ما تحققه في العالم؟ إنها في كل مجال! ألا تعيشون زمانكم؟ وما تقوم به من أدوار في أسركم، أليس كافيا لتعترفوا بقدراتها؟!


	بربي يزينا بلا فلسفة متاعك إنت! تخطب علينا بالفصحى كاينك ما قريت كان إنت... بالله مرا... آش باش تنجم تعمل قدام الإرهاب... وإلا قدام مشكل البطالة...وإلا مشكل الأسعار... تي الناس الكل حابسة... ربي يستر م الأيام الجاية... تخاف لا يولي الدم للركب...


	أنت لا تعرف ما يمكن أن تقدر عليه هذه السيدة إنها امرأة تونسية، ورثت الكبر عن عليسة والشجاعة عن الكاهنة، لقد قرأنا لها كتبها وسيرتها ونعرف أفكارها ولن تعجز عن إنقاذ البلاد، ليس لأنها امرأة بل لأن لها تصورا ملائما لما نحن فيه أكثر من أي مشروع آخر...


	هاي نجحت وولت تحكم فيكم مرآ... تو تشوفو آش باش تعمل للت النسا... غير تفكروني... ما تزيد تخلوضها... ويولي الشعب يشطح على طار بو فلس...


	كفاك هراء يا رجل...


	...


	زعمة يتبدل الحال مع الرئيسة؟


	بالك!؟ أشكون يعرف الخير على يدين شكون يجي؟


	زعمة يخلوها!؟


	وعلاش ما يخلوهاش؟ هي ربحت بالانتخابات يعني عندها شرعية الصندوق... موش هكا يقولو؟


	والله ما تجيبها كان نساها... توة تشوف كيفاش تركح الأمور وتونس تزيان...


	هههههه إن شاء الله.... أما موش على خاطر ما تجيبها كان النسا...


	المرا يا ولدي راهي هي اللي تلم الشمل وترضي الناس الكل...


	...




بات الحديث ليلتها في كل الأمكنة وبين كل الناس حول الرئيسة المنتخبة ولا شيء غيره... حتى الأطفال... تفاعلوا مع الحدث:


	أمي... بالحق... ولات عنا رئيسة موش رئيس؟


	إي نعم...


	وهي تجي رئيسة دولة مرا... ميسالش؟


	علان لا! ياخي موش إنت وخوك تقراو كيف كيف؟




تنجمو كيف تنجحوا تخدمو كيف، كيف، شنوة الفرق ياخي؟ فقط إنت بنية وهو ولد... لكن الإثنين تنجمو تنجحو في اللي تحبو... كل واحد منكم عندو عقل... ومجهودك هو اللي يوصلك للي تحب...


	معناها ممكن أنا في يوم م الأيام نولي رئيسة إذا قريت وتعلمت ونجحت وكنت م الممتازين؟


	اللي عند ربي موش بعيد بنتي... لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش... لناله...


	آش معناها يا أمي؟


	معناها اللي يحب يوصل... يوصل...




أشرقت شمس الصباح وأرسلت أشعتها ببطء شديد الجميع على الجمر ينتظرون ما ستقوله الرئيسة، في المقاهي، استعد الناس واتخذ كل واحد مكانه كما لو أنهم ينتظرون مقابلة رياضية مهمة للمنتخب، في الشوارع وفي الساحات والمعاهد والمدارس والمؤسسات علقت الشاشات الكبيرة لتسهيل متابعة الخطاب الرئاسي، في المنازل أنهت ربات البيوت شؤونهن باكرا واجتمع كل من في البيت أمام الشاشة الصغيرة، المدن والأرياف تقف على قدم وساق، هل هو احتفال؟ أم مجرد ترقب لشيء ما قد يغير الأحوال؟ لا أحد يعلم ما ستقول الرئيسة الجديدة، أناس كثيرون لا يعرفون من تكون هذه المرأة التي أطلت عليهم فجأة من قصر قرطاج لكنهم متفائلون ترى هل تصدق أحاسيسهم؟ هل تكون هي الأفضل؟ أم ان سحر الكرسي والقصر سيفعل مفعوله فيها بمجرد أن تستقر فيه؟ لا أحد يدري إن كانت الأمور ستتحسن على يديها لا أحد يجزم أنها تستطيع أن تفعل ما لم تستطع الحكومات السابقة فعله، لا أحد يعرف إن كانت قادرة على السطيرة على الأمور في البلاد، والإرهاب يدق جميع الأبواب... ورغم ذلك هم ينتظرون ما ستقول... دقت الساعة العاشرة من صباح يوم سماؤه صافية وشمسه معتدلة في وطن تأكلت أطرافه وتصارعت أطيافه، وتلاشت مشاعر المحبة بين أهله، واندثرت مفاهيم الوطنية بين مدنه وأريافه، وارتبكت فيه أيادي صناع القرار بين مد وجزر للأخذ بالثأر (الثأر) انتشر الحقد بين الأنصار وضد الأنصار، فانفلتت وازهرت فيه الأوكار الباعثة لنتانة الأفكار... الطقس مستحب، لكن الجو العام مغيم ومدلهم لا تحسن فيه النفس إلا أن تصبر غصبا عنها رغم أن الصبر يستدعي صبرا ليكون.

ها هي الرئيسة تظهر على الشاشة، وتشرئب الأعناق، وتتسمر العيون على المشهد، وتفتح الآذان لتنصت، وفجأة سمع دوي اهتزت له المنصة اهتزازا، وتهاوت الرئيسة على الأرض مستسلمة للغياب، وحين استعادت وعيها، سمعت أصواتا قريبة منها لم تتبين ما كانت تقول...



صديقي المشاكس

كنا صديقين متآلفين تجمعنا الرفقة، وكان الفصل صيفا والليل يغري بالسهر، عاد زوجي، كما في كل مساء، متعبا من العمل ما إن اغتسل وتناول العشاء حتى استلقى على أريكة أمام التلفاز وسرعان ما نام نوما عميقا، وبقيت بمفردي.

أغراني النسيم بالسهر في حديقة البيت، فجلست وسط الخضرة، كنت أستمتع بروائح الإكليل والزعتر والياسمين والفل، مغمضة العينين، تذكرت ورددت، بيني وبين نفسي، أغنية الفنان الهادي الجويني "تحت الياسمينة في الليل، نسمة والورد محاذيين"، لم تكن تنقصني إلا رفقة تونس وحدتي. فتحت عيني فجأة حين شعرت بشيء يلامسني... ها صديقي أتى، كأنه سمع نداء قلبي الخفي، فرحت بقدومه كثيرا كنت، فعلا، أحتاج رفقته تحادثنا قليلا... ثم تسللنا وصعدنا إلى السطح... حيث بالإمكان أن نرى كل شيء ولا أحد يرانا، هناك، ناجينا القمر وغازلنا النجوم. داعبته فاستطاب ذلك وطلب المزيد، لاعبته وشاكسني كثيرا... جلست أتأمل القمر المنير في سمائه الواسعة، وقد زانتها النجوم متلألئة كأن الندى قد علاها فزادها سحرا ولمعانا، ما أبهى القمر حين يسكن الليل! وما أروع الليل حين يسكن وتبقى أحلامه! تناولت هاتفي وبحثت عن أغنية عبر الشبكة العنكبوتية، فجأة صوت فيروز يتهادى "سكن الليل" وفي ثوب السكون، تختبي الأحلام، وسعى البدر وللبدر عيون". وأحسست فجأة بأنفاسه في رقبتي... كانت نسائم الصيف مغرية، إلا انني أحسست بتثاقل جفني، قلت له مداعبة:


	هيا... عزيزي... لننزل.




تبعني في هدوء اعتزمت الدخول إلى البيت فلحق بي كأنه يرفض مفارقتي قلت له برفق:


	الآن على أن أدخل البيت لأنام ولا يجوز أن تدخل معي! هذا أمر لا جدال فيه.




وهممت بفتح الباب، لكنه لم يعر ما قلت اهتماما ظل ملتصقا بي قلت في حزم لأثنيه عما يدور في خلده:


	يكفي الآن، ارحل.




وأضفت بلطف:


	إن شئت، غدا تذهب سويا إلى البحر، عند الفجر، يكون الشاطئ شبه خال، إن لم يكن خاليا تماما من الناس سوف نلعب بالرمل ولن نتعب وسنسبح قدر ما نشاء ونريد، سنمرح سويا، أعدك بذلك. كان ينصت باهتمام، وهو يحرك رأسه تارة إلى اليسار، وتارة أخرى إلى اليمين ناظرا إلي باستغراب شديد، كأنه يسألني كيف أرفض رفقته الآن، وقد كنا قضينا معا وقتا ممتعا في الحديقة وعلى السطح!




فتحت الباب برفق حتى لا أوقظ زوجي من نومه، فسبقني مرافقي إلى غرفتي، لم أكن أستطيع إحداث أي صوت خشية أن يستفيق زوجي، حاولت اللين ليغادر المكان فأبى، وحين منعت عنه فراشي، استلقى على زربية قرب السرير فلم أجد بدا من تركه هناك حتى الصباح وقضى الليل بكامله حذوي.

لا أدري كيف انقضت تلك الليلة، لكنني استيقظت صباحا على صوته، وهو يقرب وجهه مني ليوقظني، نهضت من سريري مسرعة، وبادرت بفتح باب الغرفة وباب الدار لأسمح لصديقي بالخروج، كان زوجي، وقتها، في حديقة المنزل يشرب قهوة الصباح بين الرياحين حين ارتمى عليه صديقي المشاكس... اندلقت القهوة على ملابسه وهو يمد يديه محاولا إبعاده عن نفسه ويسأله: "أين كنت؟ من أين خرجت؟" أسرعت إليه أبعد عنه "دياقو"، وأشرح له ما حدث أثناء الليلة البارحة.

الشجرة!

جالت في المكان والزمان طولا وعرضا، تأملت ما حولها مليا، لم تر غير شجرة صغيرة مازال الماء الذي سقاها به أحد المارة يثري التربة حولها، وريشات لبعض عصافير مرت من هناك رفعت رأسها إلى الأعلى فما رأت غير غيمة بلا ماء ترتع بعيدا عن شمس حارقة في كبد السماء. لا أحد في المكان سواها، جلست في ظل الشجرة تفكر تساءلت: "أين أهل هذه الأرض؟"

لم تر ديارا ولم تلحظ حركة، تراءى لها طيف عن بعد حاولت أن تتبينه، لاح لها وجهها من بعيد، إنه طيفها يمشي في اتجاهها منفردا.

بادرته:


	أين الناس؟




نظر إليها صامتا، تجاوزها وجلس غير بعيد.

قالت:


	سألتك، أين الناس؟


	لقد رحلوا.


	هكذا؟ دون أن يبقى لمرورهم أثر؟


	لم يستأذنهم الرحيل ليرتبوا أوراقهم!


	وأنا... وأنت...؟


	سنرحل حتما، مثلهم.


	ارحل إن شئت، أنا لن أرحل.


	لست من تقررين.


	كلا، قررت ألا أرحل، سأبقى لأسقي الشجرة.


	تسقين شجرة؟!


	جميعنا يحتاجها، ألا ترى أنها تظلل من يمر من هنا تحت هذه الشمس الحارقة؟


	تهدرين وقتك، أنظري هناك، بعيدا عن الشمس، هل ترين تلك الغيمة، إن لها ظلا على الأرض قد يستظل به المارون من بعدنا إذا ماتت الشجرة.


	ماذا لو استظل الناس بعدنا بظل الشجرة وظل الغيمة؟ ثم... لن يرى الغيمة كل المارين، إلا أنها ستلقي بظلها عمن يمر صدفة، وقد تختفي الغيمة وقد تعود! أما الشجرة فباقية في مكانها، يراها الجميع ويتوجهون إلى ظللها، لذلك سأسقيها لتكبر، سأبقى لأجلها.


	تبقين لأجل شجرة! أما أنا فسأرحل، لا يهمني إن وجد من سيمر بعدي ظلا.


	أنت عابث كما عهدتك


	بل هي طبيعة الأمور، كل ما في هذا المكان يخضع لعبث الريح التي لا ندري مأتاها ولا موعدها، وأنا عابر ككل الذين مروا من قبلي، فلم التعب المجاني؟


	أتترك نفسك للريح تعبث بك؟


	ليست لي القدرة على الوقوف في وجهها


	أنا لي ذلك


	أتقصدين أنك فعلا لن ترحلي؟


	لن أفعل... أكيد لأجل الشجرة أبقى لأجل اخضرارها وظلها لن أرحل




ضحك طيفها عاليا واختفى والريح تتلاعب بقهقهته... قالت بصوت تسمعه وحدها: "عبثا تحاول أن تثبط عزيمتي، قهقهتاك لن تجعلني أبرح المكان لن أغادر حتى أرى الشجرة عالية بما يكفي لاستقبال مارين جدد بل سأغرس أشجارا أخرى وأسقيها وحين أجد أحدهم يهتم لأمرها ويسقيها مثلما افعل ساعتها فقط، قد أكون مستعدة للرحيل.

قليبية 25 مارس 2018

همسة حب

اقتربت من معلمتها في وقت الراحة وهمست إليها:


	ما أحلاك سيدتي، أنت جميلة.




ابتسمت معلمتها في وجهها ومسحت على رأسها وقالت:


	شكرا يا صغيرتي، أنت أيضا جميلة ومهذبة اقتربت بنت التسع سنوات من معلمتها أكثر وأضافت:


	شعرك جميل.




انحنت المربية على البنت وقبلتها وهمست في أذنها:


	أكيد، أنت أيضا، شعرك جميل.




أطرقت التلميذة رأسها وفي عينيها بدأت تتشكل دمعتان لاطفتها المعلمة وسألتها:


	لم تبكين يا صغيرتي الجميلة؟




لم تجب البنت على سؤال معلمتها رغم المحاولات، لكنها انزوت في ركن من ساحة المدرسة وهي تتلمس الحجاب الذي يغطي رأسها.

هذا الضباب... هل ينقشع؟

يجتاحني حزن عميق لا أدرك سببه، مساحة رمادية تكتسح صدري وتتوسع فيه، ويلف ذاكرتي دوار غريب فتتمايل حتى تكاد تفقد توازنها، كأنني أتدحرج من علو شاهق بينما نظري مشدود إلى الأسفل، ترى، ما هذا الضباب الذي أراه يلفني في وضح الشمس؟ ضوء النهار المبهر ينسحب شيئا فشيئا، ورقة السماء الصافية تتحول تدريجيا إلى غيوم رمادية، أطل من نافذتي على العالم الخارجي، لا شيء تغير، الناس كعادتهم يتحركون في كل الاتجاهات، يقضون شتى المآرب أفتح نافذة أخرى على العالم الافتراضي، لا شيء تبدل، الناس على ما هم عليه، يجوبون شوارع "النات"، لا أحد يكترث لمن حوله، بل جميعهم يكترثون لمن شاركهم الفضاء، يعلقون على ما تكتب أحيانا، ويمرون مرور الكرام أحيانا أخرى.

ما الذي يجمعنا؟ ما الذي يربط بيننا؟ يجمعنا كل شيء في هذا الكون الذي نشترك فيه، قد يجمعنا الحب، وقد يجمعنا الألم، أو الحيرة، والقلق، قد يجمعنا الكره لشيء واحد أو الرغبة في أمر بذاته، سيان، أو ربما يجمعنا التكفير في هذه الأرض التي تؤوينا جميعا.. وقد يجمعنا هذا العالم الافتراضي ويفرقنا في آن...

خرجت تتمشى وسط الشوارع المزدحمة الناس تغيروا القيم انقلبت، المفاهيم تبدلت، المقاييس، لم تعد هي نفسها، عادت إلى العالم الجديد، الكلب يلاعب العصفور ولا يفترسه، الجمل يفتح الصنبور ويشرب ثم يعيد غلقه، البقرة تفتح باب الإسطبل بنفسها عندما يحين وقت المرعى وتخرج. "والإنسان" يذبح أخاه ويلعب الكره برأسه الذي قطعه!!!

قالت: هذا زمن الطوفان الأحمر، يغمر العالم من حيث يدري ومن حيث لا يدري، وقد يطول وقد لا يطول، لكن المؤكد أنه سوف يزول، سوف ينقضي يوما ليحل محله ربيع أخضر، ذاك الذي ننتظر.

ازداد الضجيج في المكان فجأة، فلم يستطع أن يواصل نومه، انتفض وانتصب واقفا، رأته يخرج إلى الشارع يستطلع الأمر، فإذا به يرى وجوها لا يعرفها ازدادت دهشته حين رأى لباسهم ومظهرهم مشى بين الجموع باحثا عمن يعرف بينهم فلم يجد أحدا...

واصل بحثه، سار في طريق المقهى الذي اعتاد أن يلتقي فيه صحبه وخلانه، اعترضت طريقه مخلوقات غريبة تبدو بشكل بشر لكنها مكسوة بالكامل بالسواد فلا يتبين حقيقتها، وأخرى في شكل ذكور البشر لكن الواحد منها يشبه التيس بلحية طويلة تتدلى على صدره وشعر أشعث متعفر، ولباس يذكر بعصر ولى وما ظنناه يعود... وصل المقهى فبدا له غريبا بكل ما فيه، ازدادت دهشته، أهو يحلم أم يتوهم؟ أثراه مازال في مرقده وما يراه ليس إلا خيالات موتى؟

كانت الحيرة تأكل عقله حين لامس كتفه شخص التفت إليه متوترا، فإذا به "عم الطاهر" الحداد، أحد أصدقائه، جاء هو أيضا يستطلع مصدر الضجيج الذي أقض مضجعه والتحق بهما في الحين صديقهما أبو القاسم، تبادلوا نظرات حائرة في صمت وجلسوا في زاوية من المقهى وعلامات الاستغراب لا تغادر وجوه ثلاثتهم...

الأرض قاحلة

ولا غيمة في السماء

احترق الزرع

والعصافير، توقفت تراتيلها

جفت ينابيع الماء في الأرض

يبس الأقحوان

وبات الجسد عبئا على الروح المتعبة

سئمت الروح روحها

غابت في غياهب العطش

تنتظر قطرة ماء

أحاطت بها الفوضى من كل جانب، من كل صوب، أتتها الضغوطات... الفوضى تنتقل إلى داخلها... لم تستطع أن تخلو إلى نفسها ولا أن تفكر بهدوء ما عساها تفعل؟! هاهي تجد السبيل، تهرب منهم، تهرب من الجميع، تترك الكل وتغيب، وتبتعد... تدخل عالما لا يجلونه تسافر بعيدا، تتجول بين المسافات تعانق الريح... تحلق فوق السحاب.. إنها في عالمها الخاص... لا أحد يمكن أن يلتحق بها... غسلت أذنيها وعينيها من كل ما علق بهما طوال اليوم من درن الحكايات التي سمعتها والمشاهد التي مرت أمامها، فتحت نافذتها على أغنية تحبها، استعارت براءة الأطفال وعفويتهم في ضحكتها وردود فعلها تلتقي بالأصدقاء تارة وتقف على صفحات الأخبار تارة أخرى... تمر بجدار هذا مرة وتستكشف جدار تلك مرة أخرى... سآتي إليك في وضح النهار...

وفي الظلام...

سأسافر إليك منتعلا جمري...

فلحظة بين ذراعيك تحتصر الوجود...

وتساوي الحياة...

لكنني الآن... سأصمت رغم أن الصمت سيقتلني.

التقي الصمت والكلام في إحدى المقاهي فتبادلا النظرات ثم بادر الكلام وقال:


	لماذا أنت صامت دوما؟ إلا ترى ما يحدث في البلاد والعباد؟ تلكم... أعني على كشف الحقائق... فإن كلينا في السفينة نفسها... سنغرق إن لم تساعدني...




لم ينطق الصمت.


	ألم تر المذبوحين من جيرانك... لم يفعلوا شيئا غير أن دافعوا عنك.




نهض الصمت متثاقلا تاركا المقهى، تابع سيره يجر رجليه جرا إلى أن بلغ المرفأ هناك.. أرادا أن يغادر إلى الضفة الأخرى،.. لكنه سرعان ما ارتد إلى نفسه ارتدادا.

بين مد وجزر

كنت

إلى أن ألقى بي المد

بعيدا،

بين الصخور

علقت،

واستقر بي المقام

للماء... ما عدت،

ولا المد طال مكاني

بعيدا نأيت،

فما عدت أطالني

تساءلت: أيكون بي مرض؟ أم وجد؟ أم أمر لا أدريه؟ تزدحم الأمواج في ذاكرتي وتتلاطم محدثة صوتا أهرب أمامه من نفسي، أبحث عني فلا أجد سوى هيكل روح جوفاء... فارغة من كل معنى، ترى إلى أين؟ إلى متى هذا الدوار؟ إلى متى هذا الضباب؟

كان موعد ولادتها معلوما بالنسبة للجميع... فقد حدده الطبيب بنفسه... أما أن يكذبه القادر على كل شيء فذاك أمر آخر.

اضطر الطبيب في النهاية لإجراء عملية قيصرية ليخلص الأم من ثقلها في الوقت المناسب قبل أن تتأزم حالتها أكثر وجاء المولود عجيبا وغريبا، عدد غير منتظر من المخلوقات الغريبة... كان وجه تنظر إليه... تثوه في ملامحه... يحملك إلى بيئة لا تشبه سابقتها... هذا عيناه مستديرتان بارزتان وأنفه ضخم... وهذا بعينين صغيرتين قد انجذب طرفاهما الخارجيان إلى أعلى وأنبطح أنفه حد الفطس... وذاك له جبين عريض وعينان مغمضتان وفم يكاد لا يرى... والآخر لا يرى من وجهه سوى شفتين غليظتين وأنف كبير... وآخر يغطي وجهه شعر طويل... و...و,,

تشكيلة مواليد غريبة، لا تتشابه في شيء كأنها ليست لأب واحد ولا لأم واحدة...

عادت إلى البيت تغمغم: أحلم أن يتوقف كل شيء... إلى أن يرحل كل الطغاة عن وطني...

كيف لي أن أفرح وأنت موجوع؟

كيف لي أن أبتسم،

أو أغني،

وفي العيون دموع؟

كيف لي أن أهفو للحياة،

أن أروم الأنس،

أو أرى الأفق جميلا،

وفيك يا وطني غزاة،

قد تعروا

وعن كل قبح

أزاحوا اللثام،

دمروا فيك كل جميل،

وزعوا الجهل والجوع،

كيف؟ قل لي!

كيف أزهو والقلب منزوع،

والفكر حائر،

يرصد فيك الدماء والدموع؟

كيف أحيا والموت فيك سار،

يدك عظامك دكا،

يشق شرايينك؟

كيف لي أن أكون ولا تكون؟

كيف لي أن أفرح وأنت أمامي

جثة مرمية

على قارعة التاريخ

تمر بها الضباع ضاحكة؟

كيف لي أن أرى فيك الأسود نازفة،

تهوي حذوك وفوقك خائرة،

بينما الثعالب تعلو والذئاب،

كيف لي أن أفرح أو أبتسم؟

وفي قلبي أنين وجرح لم يلتئم!

في القلب حزن يصرخ... يصيح

ألا تبا لكل الذئاب وكل الضباع!

سيعلو حزني ويعلو... وينتقم!

وسأحيا وتحيا يا وطن،

ويرحل عنك اللئام،

سيثور الدم النازف

من جراح الأسود،

يزيح عنك الغيوم،

ويغسل أرضك الخضراء،

ويعيد إليك الشمس والحياة والبهاء.

كانت تترنح في ثنايا الذاكرة، نادته:

كالطفلة أنا... أقرع باب ذاكرتي،

ثم أهرب... بعيدا

وأنت مني على بعد لمسة

همسة... ابتسامة

لكن قلبك لا يكترث

سأحزم أمتعتي وأغادر...

تعال!

معا نصنع من الحزن فرحا

ونطير لنكسر قوانين العشق

لم يجب نداءها، أحست بالألم يسري في شرايينها

جلست قرب نافذة، كتبت:

أيتها الروح التائهة في غياهب الزمن

أما آن لك أن تستريحي؟

يقتلك العجز وتستلذين البقاء

بين أوردة الحياة والعدم،

يسكنك الوجع وتتوارين فيه،

تنشدين الهدوء الضائع

على عتبات المدن،

يا أيتها الروح التائهة عبر أيام السنين،

يستبيحك الأمل واليأس معا،

على وتر البقاء والرحيل ترقين

بأجنحة ترفرف حزنا وفرحا،

تتناثر منها روائح عشق دفين

تتبعثرين بين طيات العمر

ما مضى منه وما بقي

بلا جدوى تتمايلين

تريدين الخلود في أعمدة الذكرى

ترومين دنوا قريبا بين السماء والأرض

والقدر عليك ضنين

يا أيتها الروح الشاردة

في ثنايا الوجد

بين ماض جميل بأحضان الليل

ينام الأنام وتبقين حائرة تائهة

تجوبين الأرض طولا وعرضا

عما تبحثين أيتها الروح؟

ولمن كل هذا الحنين؟

أيتها الروح المتعبة الحالمة

يغتصبك الّأمل بين رحيل ورحيل

يلملمك الهوى في طياته

يرسلك بعيدا... بعيدا... هناااك

تطوفين بأطلال صرح هوى

قد هوى الصرح، فلم لا تستريحين؟

جاءها نداءه فجأة:

تائه أنا...

غريب وسط الزحام...

وتيهي متواصل..

إلى أقصى مدى في غياهب النسيان.

صورتي محفورة بأنامل الوحشة

وكلماتي مخطوطة بأحلام اللهفة

سجين أمازيغية العينين والجبين

زينت خصرها بعقود الياسمين

رمتني بحروف اسمها كالسكين المهند

ليغتالني في مقتل

وأنا في محراب العشق أصلي

حبك أيتها الأنثى بلا لون

وغير قابل للتلوين

كالماء الطاهر... كاليقين

حبك يا حبيبتي مثلك

بطعم الياسمين...

أعترف دون إكراه

حبك غير قابل للتفاوض.

فتعالي

لتركضي في دمي

أيا امرأة

تحمل عشقا على صدر ياسمين

أيا وطنا

حبا

ويتعبني الأنين

تعالي..

واخترقي جسدي

سمفونية عشق وجنون

لتلثم نبضات قلبك نبضاتي

وتعلن ميلاد حب يسقي بقايا ليلي

حتى تجتاحني أحاسيسك لتملأ قدحي

نبيذ الحياة

تعالي

فأنا سأجعل من حضنك

وكن الحزب الواحد

حزبي أنا

سوف أثور

على كل عاداتي التي اعتنقتها طقوسا

وسأعيش بك واقعا متمردا

تعالي

فأنا سأعلن عليك الحب لألف عام

وسأغتال شفتيك

بأنفاس حفرت

على وجه القمر المسافر إليك اشتياقا

بداخلي أحلام

أتمنى أن تتحقق

وألا تغادر الكوكب

الذي يمسك بزمام أحلام

ألا توصد خلفها الباب

الذي كان يأتيني من خلاله ريح الحب

لأستريح.

الساعة الآن

تشير إلى رقم ما

لا يعني لي شيئا

طالما أن هنالك فارق في التوقيت بيننا

فأنا ما عدت أثق في الوقت والزمن!

كتب وغاب.

انتظرته طويلا، تألمت كثيرا في غيابه فعلت المستحيل ليعود فأبى وحين قررت الرحيل دونه، قرر أن يعود إليها، فكان أن فاته قطار العودة. كانت الصورة في بداية رسمها جد رائعة كانت بعظمة الملوك إلى درجة أنني خلت نفسي ولدت معها من جديد، لكن للأسف! سقطت فجأة تهشمت وتبعثرت أجزاؤها ذات مساء على يديك جثوت أريد لملمتها وإعادتها فشلت ذهب صفاؤها وبهاؤها وتلاشت عظمتها.. احتفظت بها رغم ذلك، لعلي أتمكن في حضورك من إعادة رونقها وحضرت ساقتك الأقدار إلى مجددا انتظرت أن نبعث معا، الحياة من جديد في صورة لم أشأ أن تندثر لكنك أصررت على إتلافها، وبدلا تنحني لتلملم أجزاءها المبعثرة، دست عليها بكبريائك سحقتها جعلت منها هباء منثورا وسقطت عنك كل الأقنعة بدوت عاريا أمامي، لا تغطي أنانيتك سوى بعض الكلمات المموجة، ولا تستر حقيقتك سوى لحظات الصمت الهارب من شفتيك، نطق صمتك غصبا عنك خانك وقال ما أخفيته طويلا، لم يكن حبا ذاك الذي حدثتني عنه لم يكن حبا ذاك الذي تصوته يوما أكبر حب بل كان مجرد نزوة عابرة انتهت بمجرد أن لامست يداك الحلم لم يكن إحساسي مخطئا كنت أشعر بذلك منذ البداية لكنني عاندت كبريائي حتى جاءني الجواب شافيا أصبحت ملامسة روحك جريمة لا تغفرها صبيانيات لا يجوز الحديث فيها... حاولت لملمة الشتات المبعثر في ذاكرتها فعجزت أحست بالدوار من جديد، اتعست رقعة السواد بداخلها استسلمت للغياب مستندة إلى العالم الافتراضي فعاودها النداء.. رغم كل شيء،

ها إنني مازلت على قيد الأمل، ولكن تبا لشوق، قادر على قتلي ألف مرة، وغير قادر على إحضارك لي ولو مرة. التفتت إليه، استنجدا بالصمت معا فطرقا بابه، فتح لهما مرحبا، استقبلهما، وأسكت من حولهما كل الأصوات مارس على الجميع سطوته وجبروته فأنهى ضجيجهم وحكم عليهم بعدم الكلام، اصطحابهما إلى الغرفة الملكية ما أعظم الصمت حين يمارس طقوسه! إلتحفا به وعانقاه، افترشا دفأهما واستسلما للهدوء اقتربت منه واحتضنته برفق مررت يدها على ظهره وحركتها مرارا فعل مثلها اقترب منها وعانقها ثم لف ذراعيه حولها كان ضوء الغرفة خافتا يلقي عليهما الكثير من الرومانسية، ويوحي إليهما بشعور السكن في عالم ساحر بعيد عن كل الكائنات لفهما دفء الصمت في رونق فريد، وعزف لهما أجمل موسيقى صامتة فارتفعا إلى حدود سماء ليس فيها سوى الحب ومتمماته، قالت عيناها تحت الضوء الخافت: "أريدك أن تسمعني كلاما حلوا يبعث الدفء، هذا الذي أشعر به في يدي وأنا معك، أريد أن يتحول إلى قلبي، أن يشع من الداخل."

قالت عيناه: "أراك أجمل الجميلات يا حلوتي، اقتربي أكثر".

ظهرت غيمة في السماء

تنادي الأرض أن استعدي

لبرقي وقصفي ورعدي

اهتزت الأرض نشوى

حين بللتها قطرات المطر

ارتوت وانتعشت

وأينع الأقحوان من جديد

فإذا العصافير تعود للنشيد.

قلبها النابض!

تعج المدينة بالناس خاصة في العشايا، التجوال يحلو في هذا الوقت وبالذات في مدينة يحاذيها البحر بجماله ورهبته وسحره، لكنني اليوم، لم أكن أتجول، إنما كنت أقضي بعض الوقت في المكتبة العمومية أبحث عن كتاب مفقود كانت المكتبة فسيحة وفارغة إلا من بعض الطلبة الذين ينشدون الهدوء قصد المراجعة أثناء عودتي إلى بيتي كان لزاما علي أن أمر من شارع بقلب المدينة.

من بعيد، سمعت فرقعات الشماريخ ورأيت أضواءها تصاعد في السماء، الجموع غفيرة هناك تساءلت بيني وبين نفسي وأنا أتقدم نحو الأصوات الأتية من بعيد، ما إذا كان ما أسمع وما أرى عرس أحدهم!؟ ولكن، من ذا الذي يقيم حفل عرسه بهذا الشكل في شارع رئيسي كهذا... بقلب المدينة؟ حركة المرور تعطلت من الاتجاهين، المارة، غيروا اتجاههم في أغلب الأحيان بعض مستعملي الدراجات فضلوا استعمال الطوار.

اقتربت من المكان الذي كان يحوي الجلبة: أناس كثيرون يقفون على حافتي الطريق ينظرون صامتين، بعضهم مندهشون وجمع من الشبان قد صعدوا فوق سيارة متوقفة وسط المعبد يقفزون فرحا قلت في نفسي "لا يمكن أن يكون عرسا". دخلت بين الجموع أستطلع الأمر أكثر، لم يكن الغناء واضحا، صار هتافا سألت أحد الشبان، "ماذا يقول هؤلاء؟" أجابني: "لا أدري! لا أفهم ما يقولون!" وسمعت أحدهم يقول: "هاذم اللي معملين عليهم غدوة!" بعضهم يضربون الدف والبعض الآخر يرقصون طربا وآخرون يغنون ويطلقون العديد من الشماريخ وقد رفرفت فوق رؤوسهم أعلام بألوان... والناس من حولهم يتزايدون مما زادهم حماسا وجعل أصواتهم تعلو أكثر وتتراجع السيارات لغير طريقها، بعد أن يئس أصحابها من إمكانية العبور من ذلك الشارع، حتى أن أحد السواق، تحت ضغط الغضب قد استدار فوق الرصيف ليعود أدراجه... أتراها "الثورة" قد حققت للشباب ما طمحوا إليه من تشغيل؟! سألت ثانية أحدهم: "ما سبب هذه الفرحة العارمة التي أوقفت المدينة على رأسها؟ هل تحسنت الأسعار؟" ابتسم وقال: "الأسعار؟! انظري الألوان... ستعرفين". التفتت إلي فتاة وقالت: "إنها الكرة وما يفعله سحرها حين تدور لصالح بعضهم.."

ساعتها فقط فهمت سبب تعطل طابور السيارات في الشارع الرئيس...

الخبر السعيد

حل فصل الخريف وحلت معه العودة المدرسية، وأنا أستعد لهذه السنة الجديدة من العمل، لا أخفيكم شعوري بالخوف، نعم، أشعر بالخوف من الطريق لأنني أتنقل يوميا، بحكم عملي في حقل الإشراف البيداغوجي على عديد المدارس... أتنقل تقريبا يوميا بين الريف والمدينة لأتابع ما يتعلمه أبناؤنا داخل قاعات الدرس وما يعترضهم ومعلميهم من صعوبات وعراقيل لنحاول تذليلها بمجهودات مشتركة... لا يذهب بكم الظن إلى إنني ربما أخاف "البراكاجات"، قتلك أمور تجاوزناها، وإن حدثت فليست إلا نادرا، كان ذلك يقع أيام شبابنا يشتكي البطالة بامتياز، والخبر السعيد الذي هيج قريحتي وهز وجداني اليوم، على هامش العودة المدرسية، وأنا في اتجاه إحدى مدارس الريف، هو اختفاء الحفر التي كانت تمتد على جنبي الطريق كنت حائرة أفكر في كيفية تلافيها وأنا إذا كنت أهرب من حفرة على يميني، أجدني في حفرة أكبر على يساري، وتعلق العجلات أحيانا في بعض تلك الحفر وتهتز السيارة مرارا وتنتفض، وتنتفض... ها قد اختفت كل تلك الحفر وأصبحت الطرقات إلى المدارس منبسطة سلسة كأنها زرابي فرشت أمامك فتستمتع بالتنقل فوقها، اندهشت لما رأيت وزادت دهشتي حين لاحظت اختفاء تلك الأوساخ التي طالما تكدست وتراكمت على جوانب أجزاء من المعبد، والغدران التي كانت تمتلئ بالماء الراكد إثر الأمطار حد التعفن، قد اختفت هي الأخرى ولم يبق لها أثر، واختفت معها روائحها التي كانت تملأ الهواء.

الطريق اليوم، تحف به من الجانبين أشجار سامقة غرست بعناية وعن دراية ودراسة جعلتها تظلل كل من يوم مترجلا أو راكبا، أما الأزهار الجميلة الفواحة بألوانها المختلفة فقد غمرت قواعد الأشجار، تبهج الناظر إليها ماشيا على القدمين كان أو في سيارته راكبا، يا للروعة! لقد نسيت أنني في مهمة زيارة مدرسة في الريف، وخلتني أتنزه، إذ خفضت السرعة إلى أدنى ما يمكن لأستمتع بما رأيت عيني وأبهجها!

بعد فيامي بالزيارة المبرمجة، عدت إلى المدينة، وكان أول ما قمت به أن مررت مباشرة إلى "العجال" لصيانة العجلة الأمامية إلى أن أتمكن من صيانة ّأشياء أخرى في سيارتي...

القرار

جلست أمامه حزينة، صامتة كان هو أيضا صامتا، لا يحرك ساكنا كان كل فكرها منحصرا فيه، تنظر إليه ولا تحول بصرها عنه. "لماذا ترحل دوما؟" ذلك ما كان يدور بخلدها دون أن تخبر عنه، ودون أن تحرك طرفة عين وهي تراقبه صامتة، سؤال لطالما أرقها، "لماذا ترحل دوما؟" سرت معك بنفس الطريق، كنت أتصور أنك ستكون لي الرفيق إلى أن عاشرتك وخبرت الحياة معك فكانت رحيلا تلو رحيل. قضيت نصف العمر معك في مد وجزر، ترحل أحيانا... وتعود أحيانا أخرى... وأتمسك بك كما يتسمك الطفل الصغير بيد أمه وهي تغادره إلى العمل لأول مرة... لكنك لم تكن تأبه. وترحل عني في كل مرة تاركا في قلبي حسرة ولوعة، تبتعد كثيرا ويكبر الحزن والألم في قلبي أكثر، ثم تعود... فتسقي زرعي وتقتلع الأشواك من بساتيني، تزين لي وجه الحياة، وأرضى... أرفض بيني وبين نفسي، وأرضى وأنا معك، الحب الذي أحمله لك بين ضلوعي أكبر من ألا أسامحك، ولكن سرعان ما تفترق من جديد.... الرحيل بعيدا، كان دوما خيارك وحدك... أبدا لم يكن خياري، كيف أختار بعدك وأنت الهواء الذي أتنفسه؟ كيف أختار بعدك وأنت الضوء الذي ينير حياتي؟ كنت شمسي في نهاري... وقمري في ليلي، لم أحسن الابتعاد عنك، لقد حاولت صدقا... نعم حاولت أن أبتعد، أن أهجرك مرة لعلك تشعر بقيمة حضوري في حياتك، وتعرف مقدار حبي لك، لكنني فشتل وصرت أنت أقوى أمام ضعفي واحتياجي إليك، صرت مزهوا أكثر وأنت تراني أسيرة عاطفتك.

وواصلت الطريق معك بين المد والجزر، رضيت بما تمنحني إياه ولو كان قليلا، رضيت بحكم قلبي الذي لم يختر سواك، وتحملت... تحملت كل الأسى، وكل الألم، وأوقات الوحدة المرة، وجعلت من حياتي جنة خلد لك أنت. لحظات السعادة التي كنت أعيشها معك، لم تكن صافية نقية، بل كان حزني العميق يكدرها، كانت دموعي تسيل خفية عنك خوفا من قادم أكيد ورحيل جديد، لم تكن فرحتي بك تكتمل أبدا. ورغم ذلك كنت أرضى معك، وأتألم وأنا أختلي بنفسي، هل كنت تراني؟ هل كنت تسمع أنيني؟ لا... بل كنت بعيدا، تفصلني عنك مسافات شوق سنين، اليوم تختار الرحيل نهائيا، لم تفكر في ولو للحظة، فما عساني أفعل والقرار لك؟ ها أنت تغادرني، تتركني وتمضي، ولا تنوي العودة من جديد أتراني بهذا القدر من الضعف.. لأبقى أسيرة لك إلى الأبد؟ لطالما وجدت لك أعذارا، لطالما سامحتك لطالما تحملتك الآن لا! الآن سوف أختار، نعم سوف أختار وأقول لك: أنا التي سأرحل... سأتركك ولا أسف عليك".

نهضت بعد ذلك، وقفت كنحلة عالية، بينما كان ممددا أمامها بلا حراك، نظرت إليه لآخر مرة، ثم غادرت المكان.

يوم عطلة الأسبوع

نهضت من فراشها، سقطت قبل أن تتمكن من الوقوف أسرع إليها زوجها، ساعدها على النهوض عادت إلى الفراش، لم تفقد وعيها، انتابها دوار لا تعرف سببه، عليها أن تقيس ضغط دمها، ربما كان نزوله أو ارتفاعه عن العادي سبب ما حدث لها.

رافقها زوجها وابنها ركبوا السيارة وتوجهوا إلى مستشفى المدينة، قالت بصوت ضعيف لإحدى الممرضتين الجالستين خلف مكتب الاستقبال:


	لو سمحت، أريد أن أقيس ضغط دمي، أجابتها إحداهما دون أن تنظر إليها:


	عليك التسجيل أولا، المكتب في الجهة الأخرى، أسرع ابنها إلى مكتب التسجيل حيث كان يعمل أحد الموظفين الإداريين الذين يعرفه، سأله ما إن رآه:


	ماذا لديك؟


	أمي تريد أن تقيس ضغط دمها، طلبت منا الممرضة أن نسجل أولا.


	ولماذا؟ اسمع، رافقها إلى الصيدلية، هناك أفضل ستقيس الضغط دون متاعب.




خرجوا من المستشفى وتوجهوا إلى الصيدلية الوحيدة المفتوحة يومها، إنه يوم عطلة الأسبوع، فقط صيدلية وحيدة تعمل في المدينة ككل يوم أحد.

سألت الصيدلاني بعد أن حيته:


	هل يمكن أن تقيس لي الضغط؟


	لا.




استدارت في اتجاه الباب عائدة إلى السيارة دون أن تعلق على إجابته المقتضبة والواضحة، سمعت الصيدلاني يضيف:


	يمكنك أن تقيسي ضغطك في قاعة التمريض الخاصة... إنها في الشارع (..)، واصلت التقدم في اتجاه السيارة دون أن تلتفت إليه، إنها ليس على ما يرام... وهي تعرف المكان وتنوي الذهاب إليه دون نصيحة الصيدلاني، وصلت إلى قاعة التمريض، نزلت صحبة زوجها وابنها، دخلت المكان بمفردها، وبقي هما خرجا ينتظرانها.




كان هناك بالداخل رجل يدخن السجائر فامتلأ فضاء القاعة بالدخان، سألت عن الممرض، قال الرجل إنه سيعود بعد خمس دقائق، جلست تنتظر بعد أن أعلمت ابنها وزوجها بالأمر.

نظرت حولها، الأوساخ تملأ المكان بقايا حقن هنا وبقايا ضمادات هناك، كل ما على المكتب غير مرتب... الفراش الموضوع في ركن من القاعة غير مرتب وغير نظيف... جالت بنظرها في الجدران ... شهائد كثيرة معلقة هنا وهناك... نظرت إلى الساعة... ها قد مرت ربع ساعة والممرض لم يحضر... نصف ساعة ولم يعد بعد. وقفت خرجت طلبت العودة إلى البيت طلب منها زوجها وابنها التريث لم تقبل ألحت أن تعود. لم يكن البيت بعيدا، عشر دقائق وتصل غرفتها لتتمدد في فراشها... وترتاح، لم تستطع الانتظار، فار دمها وفاض أنزلها زوجها وولدها يحملانها حملا، صعدا بها الدرج، وضعاها في فراشها... مساء ذلك اليوم كان خبر وفاتها قد بلغ الأهل والأصدقاء.

.... من زمن ولى

توقفت أمام الباب قليلا قبل أن تدخل، لم تكن مترددة لكنها لا تدري ما الذي اجتاح كيانها حين وصلت أمام الباب. لم تفهم لم لم تدخل مباشرة، كانت نظراتها تجول في كل أرجاء المكان، تقدمت خطوة... ثم أخرى تلتها خطوات بطيئة... عيناها تجولان في الداخل، الحديقة، الجدران، الأبواب... النوافذ... في كل ركن صغير، سارت لا تشعر بشيء مما يحيط بها، يملأها فقط عطر المكان، لم تشعر بوجود من كان حولها... لم يكن أمامها سواه، الرائحة نفسها، الشكل نفسه، كل ما فيه لم يتغير، أحسن بشيء يستيقظ في داخلها... إحساس لذيذ يداعب نفسها، تنساب مع الماضي البعيد، تعود لذكريات السنين الخوالي، في ذلك المكان كانت تجلس، وفي تلك الزاوية كانت تلهو برفقة من تحب... صعدت الدرج بتأن كأنها تريد ان تشبع نفسها من شيء تشتاق إليه كثيرا، إنها تستعيده الآن... دخلت المكتب وجلست وهي تغمغم بكلمات لم تكن تعي إن كان ذاك ما تريد قوله أم لا، وعيناها لا تزالان تجولان في الجدران والصور وكل ما وجد في المكان... استفاقت على صوته يرحب بها ويقول: تفضلي سيدتي، على الرحب والسعة... حللت أهلا وتزلت سهلا. نزلت كلماته في نفسها منزلة حلوة وابتسمت ونظراتها شاردة في اتجاهات مختلفة تعود بها إلى سنوات الصبي.

ردت التحية وقالت: في الحقيقة أنا مذهولة، أنا سعيدة جدا بعودتي ولا أجد ما أقول... رغم أنه لم يفهم ما تقصد بالضبط، ابتسم لها وطلب منها اصطحابه، فتبعته راضية... سارا معا بين الأبواب والنوافذ وتكلما وقدمها للجميع، لكل من كان هناك وهي تبتسم لكل من يراها ابتسامة مضيئة تعكس فرحا من الأعماق... قالت مشيرة إلى إحدى الأماكن: هناك... هناك كنت أجلس، ووراء تلك الطاولة كنت أقضي ساعات، وفي تلك القاعة قضيت سنوات... وفي ذاك القسم احتوتني أروع المعلمات... وعلى ذاك اللوح، بيدي، خططت الحروف عديد المرات... وتحت تلك الشجرة، احتميت من الشمس صحبة الرفيقات.

اليوم أعود ومعي الذكريات... أعود إليك يا مهد تعلمي يا مدرستي التي فيها قضيت أجمل الأوقات... لعلي أجدد العهد وأنا الآن من ضمن المربيات...

هي وسائق "اللواج"

صعدت إلى السيارة، كانت هي آخر راكبة لتنطلق "اللواج" في اتجاه العاصمة، ما إن استقرت في المقعد حتى بدأت الرحلة، انتبهت إلى صوت في الراديو يتلو دعاء: "اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا سريع الحساب ويا هازم الأحزاب اهزم الكفار وزلزلهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم... نظرت إلى السائق وقالت:


	هلا تكرمت وغيرت محطة الإذاعة هذه؟




نظر إليها ولم يرد عليها ولم يغير محطة الإذاعة فأعادت عليه طلبها:


	رجاء... غير محطة الإذاعة هذه!




أجابها رجل يجلس بجوار السائق:


	لماذا؟ وأي شيء أفضل من القران صباحا؟


	قرآن! هذا ليس قرآنا، إنه دعاء بالشر منذ الصباح... غيروا المحطة أفضل...




قال السائق:


	أنت كافرة.




أجابته:


	كافرة!؟ إن كان الكفر هو رفض هذه الترهات فأنا كذلك... هل الإيمان والروع جهل وشر يغرق الجميع؟




قال رجل آخر يركب حذوها:


	يا بنتي حرام عليك ما تقولين، الدين أساس حياتنا، ونحن مسلمون، صلي على النبي تربحين يا بنتي.




قالت: " الدين ليس أن نغرق في الجهل والاستسلام وأدعية الشر.. ثم لا تحدثوني عن الدين، دعوني أراه في تصرفاتكم وسلوككم".

ثم توجهت ثانية إلى السائق وقالت بإصرار:


	لك خيارات ثلاثة: أن تغير المحطة أو أن تغلق الراديو أو أن تتوقف لأنزل من سيارتك.




نظر إليها كل الركاب بعضهم باستنكار وبعضهم بأريحية غمغم السائق وتردد، ولكنه في النهاية مد يده وأغلق المذياع.

اعتدلت المرأة في جلستها وأبدت ارتياحها فبدى الرضا على وجهها...

التفت إليها الجالس أمامها حذو السائق وقال:

سامحني نقلك يا "مر" إنت كافرة ولا يمكن أن تكوني إلا من سكان جهنم يوم القيامة لأنك حرمتينا من سماع كلام ربي.


	وهل ربك هو هذا الشيخ؟


	أستغفر الله، أستغفر الله....،




قال الرجل عدة مرات.


	الكلام الذي كنت تسمعه هو كلام شيخكم وهو رجل جاهل طالما يصب جام شره في دعاء على الناس دون أن يفعلوا له شيئا. ماذا فعل له الناس ليلقي جام شره عليهم؟ أي جهل يجعلكم تتابعون ما يقول؟ طوال أعماركم تدعون على البشر فما طالت أدعيتكم أحدا غيركم! والآن، هذه الظاهرة الجديدة التي عمت كل سيارات الأجرة تقريبا يسمعون إذاعة "الزيتونة" كامل اليوم، ترى هل صار كل أصحاب هذه السيارات ورعين أتقياء فجأة...!؟


	وماذا في ذلك؟ الله يهدي من يشاء، ربي يهديك أختي إنت زادة قال الرجل وهو يقاطعها.


	معنى كلامك أنهم كانوا أشرارا؟!


	صلي على النبي يا مدام، قال السائق.


	أنا أفسر كلامكم لا أكثر، ولا تنسى يا سي الهاشمي أني أعرفك فأنت جاري، لا أرى هذا الأمر قد غير من سلوكك شيئا جوهريا إنما ما ظهر لا أكثر.


	يا مدام غيري الموضوع هداك الله وربي يهديك حتى لا تكوني من أهل النار، أضاف السائق.




ردت عليه بحزم:


	وقد تكون أنت من أهلها إذا واصلت في طريق النفاق.




استشاط غضبا وزاد سرعة السيارة دون أن يرد عليها. وفجأة قطعت عليه الطريق شاحنة صغيرة حاول تجنبها لكن دون جدوى، انقلبت "اللواج" والشاحنة في ذات الوقت.

جاءت سيارة الإسعاف لتنقل الجرحى إلى المستشفى ولحسن الحظ أنها لم تتأخر حين سمح الأطباء بخروجهم لم يكن الجميع بخير. كانت هي قد تعرضت لبعض الرضوض ولما أرادت أن تطمئن على البقية كان جارها السائق أول من رأت... كان قد تعرض لعدة رضوض وكسر في إحدى ساقيه... قالت مواسية:


	باللطف عليك.


	أنت السبب...




قال لها وهو يرمقها بعينين يتطاير منهما الشرر!


	أنا السبب؟ وهل كنت أقود بدلا عنك؟ أم أنك لا تؤمن بالقضاء والقدر؟


	بسببك مات رجل والبقية يعلم الله بحالهم.


	أنت مصر أنني السبب إذن؟ ولم لا تكون أنت؟


	أنا؟ وهل أنا كافر مثلك؟ إن ما حدث هو إنذار بأن تتوبي وتعودي إلى الله لعله يغفر لك ويسامحك عن الأذى الذي سببته لنا جميعا. لقد مات أحد الركاب وكسرت ساق آخر وآخرون في خطر.


	أنت ترى ما حدث لي إنذارا بسبب ما قلت لكم، ولم لا يكون عقابا، نعم، لعل الأصح أنه عقاب لكم على الشرور التي تقومون بها تحت تقية الدين...




"دبير" الحي!

في القرية أحياء كثيرة، ولكل حي كبير قوم يلجأ إليه السكان لاستشارته في مشاكلهم وطلب المعونة لتسيير أمورهم اليومية، ويقع اختيار كبير الحي حسب مواصفات دقيقة، وكان السكان يطلقون عليه اسم "الدبير"، فهو من يتدبر أمورهم خاصة حين يعجزون عن حل مشاكل حيهم.

في أحد الأحياء، كان دبير حكيم، له من المعرفة الكثير، حيث لا يعجز عن حل أعتى المشاكل التي تعترض سكان الحي، الجميع يهابونه، ويحترمون رأيه ويلتزمون بما يتدبره لهم ولا أحد يناقش أمرا بعده، كلمته، كانت نافذة وهو ما خذل حيه مرة، كان رجلا كثير الصمت أنيق المظهر جهوري الصوت له القدرة على تحليل الأمور وشرحها للسكان والتوفيق بين وجهات النظر، قادرا على إقناع الجميع وتنوير دربهم حتى يصلوا إلى ما يرومون، فكان دائم التفكير، مشغول البال بما يهم الحي وسكان الحي... لذلك كان الحي هادئا نشيطا في آن رغم بعض المشاكل العارضة.

ذات يوم مرض كبيرهم وقضى، كان الحدث المفاجئ صدمة للجميع، تفرق سكان الحي بعد موت الدبير ولم يقدروا على اختيار من يقوم مقامه، كل واحد رأى في نفسه أنه الأجدر بهذا الدور. واختلفوا، وتناحروا... ظهر لهم رجل يسكن في طرف الحي، أقنعهم بطريقة، ما أنه قادر على القيام بدور الدبير، قالوا: "تجربه".

كان للحي بقرة ضخمة تدر الحليب لجميع السكان، ذات يوم، بينما البقرة تشرب الماء، علق رأسها في الزير ولم تستطع تخليص نفسها التحق السكان بالدبير الجديد. وجدوه يجلس على عتبة بيته يأكل طعامه في جفنة كبيرة وبعض المرض قد تناثر على سرواله، أعلموه بالوضع طالبين المساعدة، نهض ومضى معهم تاركا بقية الطعام في الجفنة أمام باب بيته.

نظر إلى البقرة مليا. فكر وفكر ثم قال لهم: "لقد وجدت الحل ائتوني بسكين"، ففعلوا. أخذ الدبير السكين وقطع رأس البقرة. قالوا له: "لكن رأس البقرة مازال عالقا في الزير فما العمل؟" فكر وفكر. ثم قال لهم: "وجدت الحل... اكسروا الزير". ففعلوا.

التفتوا بعد ذلك إلى الدبير الجديد فوجدوه يجلس على الأرض حزينا ممسكا برأسه بين يديه، تحلقوا حوله فقال لهم: "أنا حزين لأجلكم". قالوا: "كيف؟" قال: "لا أدري ما أنتم فاعلون لو لم أكن كبيركم!"

كرهها!


	لقد كرهتها، لم أعد أريدها... لم أعد أريدها...




كان يردد تلك العبارات وهو يصيح ثم يستسلم لنوبة بكاء مر، نظر إليه والده منزعجا وقال:


	تظن الأمر لعبة!؟ ماذا يعني أنك لم تعد تريدها؟ هل الأمر بمشيئتك؟




نظرت إليه زوجته نظرة فهم منها أنه عليه أن يتركه لحاله، صمت الأب وغادر الغرفة إلى قاعة الجلوس، بقيت والدته إلى جانبه لم تلمسه ولم تمنعه من البكاء، تركته يفرغ جراب دموعه وأوجاعه ويريح نفسه المتعبة، وحين هدأت ثورته، اقتربت منه برفق وقالت:


	ما بك يا ولدي؟ ماذا جرى لك؟ أخبرني، فأنا أمك... أنا سرك وغطاؤك... لم أنت ثائر بهذا الشكل؟ كلما رأيتك بهذه الحالة، قلبي يتمزق حزنا وألما، قل لي لم أنت ثائر يا ولدي؟


	كرهتها يا أمي... كرهتها. والله كرهتها ولم أعد أطيقها ولا أطيق رؤيتها ولا الحديث عنها، لقد تعبت منها، لم تعد تريحني، كرهت حياتي بوجودها ولم أعد أريدها افهموني...افهموني..




وعاد إلى الصراخ والبكاء.

صمتت والدته، تركته يبكي مجددا، عاد الأب إلى الغرفة نظر إلى زوجته يسألها عن الأمر صامتا، أجابته بنظرة تقول إن الأمر على حاله وعليه ألا يجادله الآن، هو مازال ثائرا.

ليست المرة الأولى التي يثور فيها هكذا، وليست المرة الأولى التي يجهر بكرهه لها، ويعلن قرار تركها، لكنه حين يهدأ إليها منصاعا فهو لا يملك الخيار، لذلك لم تكن والدته تلح عليه في السؤال، بل تتركه يأخذ وقته، ويفرغ شحنات الغضب التي يتملكه حين يثور... أما والده فلم يكن يطيق رؤية ثورته... لذلك كان يغادر المكان ويراقب الوضع عن بعد... لم تكن أول مرة يبكي فيها ويعلن العصيان، لكنه في كل مرة يعود إليها صاغرا... فلا خيار أمامه ليعيش معافى، غير استعمال تلك الأدوية...

...ورفضت أن تشتكيه!

استنجدت بها ولم تستطع إنقاذها، حين وصلت إليها، كانت عينها اليسرى زرقاء متورمة وكانت الندوب منتشرة على وجهها، لم تستطع القيام لاستقبالها كما تعودت، اختفت ابتسامتها المعتادة، كانت جالسة في ركن من غرفتها وعلى ركبتها، وضعت ابنتها ذات الربيعين رأسها بينما جسدها كان على الأرض.

جلست إلى جانبها دون كلام في البداية، بعد لحظات، اعتذرت منها على عدم الحضور في الوقت المناسب وهي تسمعها ولا تتكلم بينما دموعها تسيل على خديها، ثم قامت تضع بعض الماء على النار، أحضرت كمادات وماء ساخنا وبدأت تنظف وتكمد جروحها ما ظهر منها وما بطن... استيقظت الرضيعة تتأمل أمها وتتحسس وجهها وتمسح دموعها المتناثرة على خدها في صمت.

تعودت أن تطفئ هاتفها حين تخلد إلى الراحة، وصدفة يومها لم تفعل رن جوالها ففتحت الخط وإذا بصوتها يأتيها مرتعشا مستنجدا: "أرجوك... إفعلي شيئا لأجلي... إنه غاضب وهائج... قال إنه سيضربني حالما أصل إلى البيت... لأنني تأخرت بعض الوقت... أرجوك... إفعلي شيئا من أجلي" وانقطع الخط.

كانت كطفلة خائفة من والدها المتزمت... قاسي الطبع. اتصلت في الحال بهاتفه تسأله عنها، فهاج وماج وأرغى وأزبد..." إلى حد هذه الساعة وهي خارج البيت؟ أين كانت منذ خرجت من عندك؟ الساعة الآن الخامسة بعد الظهر، أين قضت أربع ساعات على الأقل؟ سوف أأدبها... سأشفي غليلي منها... تكذب عليك وعلي... ذهبت إلى عرس قريبتها... لا تقولي لي كانت تعمل إلى هذا الوقت فما تعودت ذلك... أنا أعرف أنها ذهبت إلى هناك... لن تمر بفعلتها... تعصي أوامري وتذهب دون علمي وقد نبهتها ومنعتها من ذلك! سأضربها... نعم... سأعلمها الأدب والاحترام. لم يترك لها الفرصة للكلام قال كل ما بداخله وأغلق الهاتف. "وهل من حقك التحكم بحياتها؟" سؤال طرحته دون أن تنتظر جوابا. أنهت تنظيف جروحها وقالت: "عليك أن تشتكيه هذا لا يقبله العقل، كيف يضربك بهذه الهمجية لمجرد أنك ذهبت إلى زفاف قريبتك رغما عن إرادته؟ ليس له الحق أن يعنفك مهما كان السبب. هيا! تحاملي على جروحك وسأصحبك إلى الطبيب ومن العيادة نذهب إلى الشرطة سوف يقتص لك القانون منه. هيا... انهضي..."

لم تكن تستطيع النهوض بسبب الضرب المبرح... قالت وهي تئن من الوجع: "أأذهب إلى الشرطة، لأشتكيه؟ سوف يضربني أكثر إن فعلت!"

حاولت إقناعها بالمطالبة بحقها فلم تقتنع في صباح الغد، استيقظت على صراخه وهو في الإصطبل... كان قد سقط عليه السقف بينما كان ينظف المكان... كسرت ساقه وذراعه وبقي ملقى على الأرض لا يستطيع الحراك... نظرت إليه من بعيد وهمت بابنتها تحضنها ثم غادرت المكان دون كلام.

المعلمة

ابتسمت وأنا أقترب منها، رحبت بي، ثم تابعت تواصلها مع أطفالها كان وجهها بشوشا، تضيئه ابتسامة لا تفارقها وهي تتنقل هنا وهناك، ملبية نداء هذا وذاك، تشذب قول هذه، وتصلح قول تلك، لا تيأس ولا تمل أن تعيد وتعيد حتى يرضيها قولهم فتحظى نفسها بالرضا بما زرعت فيهم... كانت هادئة وهي تعرض المشاهد الواحد تلو الآخر، وتستدر الأقوال من رؤوسهم الصغيرة، التي تعودت أن تنتبه لكل حركة من حركاتها، كلامها، كان موزونا وهي تتوجه به إليهم، فينصتون باهتمام شديد، وتعيد على مسامعهم ما تريد، فينصتون ثم ينطلقون رافعين أصابع صغيرة، يريدون التفاعل مع ما عرضت عليهم، فيسألون...يعلقون... يجيبون... يستفسرون...يصفون...ويتواصلون... ويصلح بعضهم بعضا... ويثري البعض الآخر ما سمعوا... ويمر الوقت سريعا وهي لا تزال منغمسة في عالمهم، بين المنطوق والمكتوب والمقروء... تعلم...وتقلم...وتشذب... وتكون...وتربي، دون كلل ولا ملل.

صخب هذا، وهيجان ذاك، والنشاط الزائد لتلك، وخمول هذه، لكل رأس صغير طريقتها في التعامل معه، تبتسم على الدوام  وحتى إذا لم يعجبها الحال، فهي لا تتردد في الابتسام، منحنية على أحد الرؤوس موشوشة في أذن صاحبه أن استعد، سأعود إليك...

فلا يبقى أمامه مجال غير الانتباه والاهتمام بما يقوله أصدقاؤه، حتى إذا عادت إليه، كان قد أحسن القول ونال رضاها فتبتسم له مجددا وتطلب من أصدقائه أن يصفقوا له، يشعر الطفل بالفخر والاعتزاز، وتتعزز ثقته في نفسه ويكبر في قلبه حبه لمعلمته...

هي لطيفة معهم جميعا، تملك من الصبر ما جعلها قادرة على تحمل رؤوس صغيرة ثلاثين محملة بالتساؤلات وبالاستفسارات يوميا، وبالاعوجاج في النطق، فتسهر على تعليم أصحابها سلاسة القول، وسلامة النطق لأحرف لم يعرفوها من قبل، وكلمات كانت في البداية، ليست سوى أشكال غريبة عليهم، أصبحوا اليوم يفهمون مجهودها، تلك الجندية المجاهدة، التي تذوب شيئا فشيئا كشمعة تضيء للأخرين... سعدت كثيرا بالوقت الذي قضيته في فضائها، أحسست بالفخر بأن يكون المرء معلما، يعلم الأجيال كيف ينهلون من العلوم ومن المعارف على أنواعها شعرت بالرضا والسرور وأنا أتابع حركاتها وكلماتها وهي لا تلاحظني كان كل عالمها هؤلاء الأطفال، أصحاب الرؤوس الصغيرة، هو كل مجال اهتمامها، وحين أنهت عملها، اقتربت منها وقلت: "أهنئك سيدتي، ما أجمل ابتسامتك في وجه أطفالك الصغار، وما أروع صبرك عليهم وهم يتعثرون فتأخذين بأيديهم دون غضب."

بقيت صامتة لحظات، والابتسامة على شفتيها دائما، ثم قالت: "أتدرين؟ كم يفرحني أنك لاحظت ذلك، في الحقيقة لم يسبق لأحد أن أبدى لي مثل هذه الملاحظة، ولو تدرين ما وراء ابتسامتي؟".

قلت وفي خلدي يدور أكثر من سؤال:


	هي أطفالنا، يحتاجون منا أن نصبر عليهم وهو ما تفعلين، فكم أنت رائعة، سيدتي، بهذا الفعل الذي لا يحذقه إلا المعلم.


	فعلا، المعلم وحده يعرف معنى الصبر مع الطفولة...


	ليس سهلا أن يصبح المرء معلما، ولكن حين ينجح في ذلك، هو الفخر.




تنهدت وهي تنظر في عيني وقالت:


	تعيش معي والدتي، وهي مصابة بالزهايمر، أرعاها وأعتني بها، وتلاميذي ليسوا أقل أهمية من والدتي، كلامها لا ذنب، له لذلك لا أغضب منهم بل أصبر عليهم صبري على أمي وأحبهم، فيبادلونني الحب وهو ما يسعدني، ويعطيني القدرة على المواصلة.




لم أجد بما أعلق، تمنيت الشفاء لوالدتها والصحة لها وخرجت وأنا أتصور لو أن كل المدرسين لهم نفس المبدأ ماذا يمكن أن نصنع من الناشئة؟

حين تنتهي رحلة...

لم تشأ أن تودعه، لكنها بقيت تتبعه بنظرها وهو يغادر وحين أرادت استئناف الطريق، ارتبكت اغرورقت عيناها بالدموع، وأحست بدمعتين ساخنتين تسيلان على خديها سارت قليلا ثم توقفت، أغمضت عينيها كأنها تهرب من شيء ما، أو تتذكر أشياء.

كان في الحقيقة يؤنسها، وكانت تشعر بالأمان وهي تعمل معه لقد كان طيبا متعاونا في العمل لا يتأخر في تقديم المساعدة، ولا يبخل بالنصيحة إذا طلبت منه كان صرحا يحتاجه كل مبتدئ في المجال كي ينير درب الناشئة الآن يغادر، أحست أن شيئا جميلا يغيب عن مجال بصرها، كأن ضوءا كان ينير طريقها، ينطفئ فجأة. هاهو الربيع يقترب، لقد لاحت بشائره أزهار الأقحوان بلونيها الأصفر والأبيض بصدد الانتشار على جنبات الطريق، قريبا ستغطي السهول و الربى، دفء الشمس قادم على مهل وبعض أسراب الطيور تحل بالمكان، سيحلو التنقل بين البوادي والأرياف، وسيصبح للعمل طعم آخر! هكذا هو الربيع، يعطي نكهة خاصة لكل شيء، لكن من سيقول لها: "لا تسرعي... السرعة أكبر خطر!" كان كثيرا ما يذكرها بذلك كلما عملا معا، فتبتسم مخفضة سرعة السيارة ويواصلان الطريق، أحيانا يناقشان أمور العمل، وأحيانا يتحدثان عن وضع البلاد، وما آل إليه من سوء ورداءة وانحلال القيم...

فتحت عينها وواصلت السياقة ببطء غير معهود، وعيناها شاخصتان في الطريق وهي تتمنى أن تمتد إلى ما لا نهاية، وحين بلغت منزلها، أبقت محرك السيارة مشتعلا، كأنها لا تريد للرحلة أن تنتهي ها هنا وفجأة، تردد صوت في أذنها: "أوقفي المحرك... استعدي لسفر جديد، إن الحياة رحلات".

السقوط...

أحست فجأة بالوهن، وألم بها دوار تراءى لها على إثره أن هيكلها العظمي يتهاوى عظمة، عظمة، تحت جلدها، وحاصرها لون رمادي، تداعت معه للسقوط على أرضية الغرفة.

لم تفقد الوعي تماما، لكنها لا تقوى على الحركة، حتى إن الكلام كدها! استسلمت في البداية صاغرة حتى تراءى لها طيف يمر أمام عينيها ويدور حول رأسها كنسر ينتظر أن تفارق فريسته الحياة فتحت عينيها وصرخت في صمت: "ابتعد... لا تقترب... أنا باقية... لن أرحل ولن أفارق الأرض... باقية أسقي حديقة بيتي وأرعى زهورها ورياحينها" ابتسم الطيف ساخرا وتوقف عن الدوران، لم ينبس بكلمة، لكنه ناصبها النظر، أضافت: "كأنك تقول إنك اخترتني لتصحبني إلى عالم الغيم الكثيف... لأصير غيمة مملوءة بالماء الزلال، أسقي الزهر والزرع لتنمو الظلال ويكبر الحب...

اعلم أيها القادم من عالم لا أعرفه، أنني لن أغادر، ولن تفرق بين روحي وجسدي، لذلك، جد لك شيئا آخر تفعله. أنظر إلى جنة بيتي! تملى ألوان الحياة الجميلة في أزهارها! تمتع بعطر ورودها واستنشق أريج رياحينها...!

وإذا بالطيف يتضاءل ويأكله الضوء القادم من نافذة تطل على حديقة المنزل، وإذا بها تشعر بعظمات هيكلها تعود تدريجيا إلى أماكنها، فيتحول الوهن إلى طاقة استطاعت بها أن تنهض من جديد...

الفهرس

الرئيسية!

صديقي المشاكس !

الشجرة!

همسة حب

هذا الضباب...هل ينقشع؟!

قلبها النابض!

الخبر السعيد !

القرار!

يوم عطلة الأسبوع

...من زمن ولى

هي وسائق "اللواج"!

"دبير" الحي!

كرهها!

ورفضت أن تشتكيه!

المعلمة

حين تنتهي رحلة

السقوط
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